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أحمد كاظم جواد

حْوُ القُرآنِيّ  النَّ
مِنْ نِظَامِ العَقْلِ إلى نِظَامِ الخِطَابِ

مدخل 
النحو نسقٌ من قواعدِ تركيبِ المفرداتِ اللغويّةِ التي تسعى إلى تعليمِ 
لُغةٍ موجودةٍ أو دراســتهِا ومعرفةِ سُــنَنهَِا، وما دامــتْ أنظمةُ اللغةِ الطبيعيّةِ 
خارجةً عن سُلطةِ العلمِ وخاضعةً لسُــلطةِ الاستعمالِ، أي استعمالِ أهلِ 
مِ،  اللغةِ لها بحســبِ ما تقتضيهِ سُــنَنُ التّخاطُبِ المركوزةِ في ذهنِ المتكلِّ
فــإنّ هــذه القواعدَ تُعَدّ اكتشــافاً لأنظمةِ اللغــةِ، وليسَ وضْعــاً أو اختراعاً 
مها النَّظرَ في كيفيةِ اســتعمالِ أهلها إيّاها،  لها، فتقتضي دراســةُ اللغةِ وتعلُّ
والابتعــاد عن فرضِ أيّ قيدٍ أو شــرطٍ على هذا الاســتعمالِ؛ لأنّه مرتبطٌ 

بعواملَ كثيرةٍ منها عواملُ اجتماعيّةٌ واقتصاديّةٌ ونفسيّة.
ينتهــي مفهــومُ النّحــو القرآنــيّ ـ نظريّاً ـ إلــى الحكمِ على اســتعمالِ 
العــربِ للغتهِم بالخطــأ والصوابِ عــن طريقِ ما جاء من اســتعمالاتٍ 
لغويّــةٍ في القرآن الكريمِ، فيكونُ هو الحاكمَ علــى اللغةِ والمُحْتَكَمَ إليهِ 
حينمــا يَرِدُ فيها ما يخالفُه1ُ، وهذا يتضمّــنُ مخالفةً صريحةً لطبيعة اللغة 
من حيثُ يعلمُ الداعونَ له أو لا، وعلى الرّغم من هذه المُشكلةِ، فإنَّ هذا 
المفهومَ ومــا تضمّنَهُ من دعوةٍ لإيجادِ نحوٍ بديلٍ عن النحوِ العربيِّ يلقى 
صدًى واســعاً فــي الدّرس النّحــويِّ العربيّ الحديثِ، وقد وجَدَ ســبيلَهُ 
إلى الــدّرسِ الأكاديميّ، وربّمــا دَخَلَ في بعضِ مقــررات التّدريس في 

الدّراساتِ الأوليّة والدّراساتِ العُليا في الجامعاتِ العراقيّةِ والعربيّةِ.
ثمّةَ إشكالٌ في النتائجِ التّي تتمخّضُ عن تطبيقِ منهجِ الدّاعينَ لنظريّةِ 
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النّحوِ القرآنيّ، يَكمُنُ فــي تكريسِ معياريّة النّحوِ العربيّ 
التي كانتْ سبباً في الازدواجيّة اللغويّة، فضلًا عن إشكال 
توجيه الاســتعمال اللغويّ وإخضاعــه للرغبات النظريّة 
وفاءً لأصــولٍ وضَعَهَا خيالُ عُلماءِ النّحوِ الخَصْبِ، ومن 
ثمّ يظهرُ بوضوحٍ أنّ كلامَ العربِ ســيخضَعُ لما هو مغايرٌ 
لكلامِهِــم، فالقــرآنُ كلامُ الله وليــس كلامَ العربَ، وهو 
استعمالٌ خاصٌّ يخالفُ سُنَنَ العربِ اللغويّة في كثيرٍ من 
جَوانبِهِِ، وهو أعلى من مســتوى الــكلام الاعتياديّ الذي 

يمثّلُ النسبةَ الأكبَرَ من الكلام العربيّ.
لغتـِـهِ  ســماتِ  علــى  والتّعــرّفَ  القــرآنِ  دراســةَ  إن 
وخصوصيّته تقتضي قياسَ اســتعمالاتهِِ بالنسبةِ إلى كلامِ 
العَــربِ، ومن هنــا تَظهرُ أهميّــة التّفريقِ بيــنَ الكلامينِ، 
ومن ثمَّ وصفِ كلٍّ منهما ودراســتِهِ سواءٌ بالوفاءِ للمنهجِ 
القديــمِ ورؤيتهِِ الأيدلوجيّة، أو باعتمادِ المبدأِ الذي بُنيَِتْ 
عليه المناهجُ اللســانيّةُ الحديثةُ من الاعتمادِ على وصْفِ 
الواقعِ اللغويّ كما هو، وربّما تقتضي الدراســةُ أنْ نجمعَ 
بينَ المنهجينِ بما يخدمُ الأهــدافَ المرجوّةَ من الدّرسِ 
النّحويّ العربيّ، وســؤالُ البحثِ الرئيسُ هو عن جدوى 
ــلِ العمليِّ  هــذه الدعــوةِ التــي تفتقرُ إلــى التأنّــي والتّعقُّ
الــذي يراعــي خصوصيّة كلٍّ مــن أنطلوجيا الاســتعمالِ 
العربيّ للغةِ قديماً وحديثاً، وأســلوبِ القرآنِ الكريمِ في 
اســتعمالِ لغةِ العَرَبِ؛ لذا يســعى هذا البحثُ إلى دراسةِ 
الفــروضِ النظريّةِ لمفهومِ النّحوِ القرآنيّ ومن ثمَّ دراســة 
غايةِ المصطلحِ ومســوّغاتهِ بوصفهِ نحواً بديلًا عن النحو 
العربيّ، ودراسةِ الجدوى من إعادةِ صياغةِ النحوِ العربيِّ 
موافقاً للاســتعمال القرآنيّ، وما ينتجُ عن ذلك من نتائج 

فــي مجالِ العلمِ باللغة العربيّةِ والقدرةِ على اســتعمالهِا، 
ودراســةِ إمكانِ الانتفاعِ مــن هذا المنهــجِ والنتائجِ التي 
تتمخّــضُ عــن تطبيقِــهِ، وقدرتهِ علــى اســتيعاب قضايا 
اللغــةِ فــي عصورِهــا الطويلــةِ؟ علــى أنّ رؤيــةَ البحثِ 
ومنهجَــهُ لا تضــعُ التراثَ فــي موضِعِ قَدَاســةٍ، ولا تُعنَى 
بالحديــثِ من المناهجِ اللغويّة لمجــرّدِ أنّها تحملُ صفةَ 
الحداثةِ والتطوّرِ، بل يجعلُ البحثُ من انسجامِ المناهجِ 

والأهدافِ والنتائجِ معياراً للحكم على كلٍّ منهما.
المبحث الأوّل: مفهوم النحو القرآنيّ 

الأصول والغايات.
تقــومُ الدعوةُ لمفهــومِ )النّحو القرآنــيّ( على القولِ 
بوجــودِ نحويــنِ يَتَمايــزانِ عــن بعضِهما من حيــثُ مادةُ 
الدراســةِ التي يســتندانِ إليها في وضــعِ القواعدِ النحويّة 
أولًا، ومن حيثُ المنهجُ في تناولِ المسائلِ النحويّة ثانياً، 
فثمّــةَ نحوٌ يُعنــى بكِلامِ العــربِ وآخرُ يُرادُ لــهُ أنْ يكتفي 
بالقرآن الكريم وحدَهُ؛ لذلك أُطْلِقَتْ عليه تسميةُ )النحو 
القرآنــيّ( علــى الرغم من أنّهُ مــا يزالُ في نطِــاقِ الدعوةِ 
النظريّة التي لم تَكتملْ معالمُها النهائيةُ بعدُ، ولم يُؤسّسُ 
، فما زالت  عليها نحوٌ متكاملٌ مســتقلٌّ عن النحوِ العربيِّ
الحــدودُ بيــن النحوينِ غيــر واضحةٍ بما يكفــي؛ لغيابِ 
الأسُــسِ النظريّةِ التي يقومُ عليها النحوُ القرآنيّ في عصرِ 
وضــعِ القواعِدِ، الأمــرُ الذي يجعلُ من حــدودِ المفهومِ 
ومنهــجِ تطبيقهِ ميداناً لتصوّرات كثيــرةً ما تزالُ بها حاجةٌ 
إلــى تقويمِ فروضِها، ومن ثمّ دراســة نتائجِِها المحتملةِ؛ 
ذلك بأنّ دعاةَ النحوِ القرآنيّ يســعونَ إلى تشذيبِ قواعدِ 
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النحوِ العربيّ بمعيارِ الاســتعمالِ القرآنــيّ للغةِ، وبذلك 
، تُعلي كفّةَ  يكونُ تقويمُ اللغةِ غايةً ذاتَ طابعٍ آيديولوجيِّ
ر أنّ النَّحوَيْنِ متقاطعانِ،  النحــوِ المفترضِ بناءً على تصوُّ
ولا يســيرانِ فــي خطّيــنِ متوازيينِ، ولا يمكــنُ أنْ يكونَ 
أحدُهما تابعاً للأول أو مَبنيّــاً على منوالهِ، فهو يدعو إلى 
الإبقــاءِ على ما جــاءَ موافقــاً لظواهرِ القــرآنِ وإهمالِ ما 
جــاء مخالفاً له2 لأنّ من الواجبِ عنــدَ دعاةِ هذا الاتّجاهِ 
الجديــدِ أنْ يُســتبدَلَ النّحــوُ إلــى )النّحو القرآنــيّ( وأن 
تَستمدَّ القواعدُ سَلامتَهَا وقوّتَها من القرآن3، وبهذا يكونُ 
القرآنُ شــاهداً تاريخيّاً على الــكلامِ العربيِّ لا ينازِعُهُ في 

شهادتهِِ حتّى كلامِ العِربِ أنفسِهِم.

1 - أصول المفهوم.
الدارســينَ  عنــد  القرآنــيّ(  )النّحــوِ  فكــرةُ  وُلـِـدَتْ 
المحدثيــنَ من البحثِ في نشــأةِ النّحــوِ العربيّ، والرغبةِ 
مينَ، وإيجادِ نحوٍ  في تيســيرِ الدّرسِ النّحويّ على المتعلِّ
قادرٍ علــى اســتيعابِ كلَّ القضايا النَّحويّةِ التــي تَضمّنَها 
القرآنُ الكريم4ُ، إذ يرى بعضُ الباحثينَ أنّ النّحوَ القرآنيَّ 
هو الأصلُ، وأنّ النّحو الــذي بينَ أيدينا فرعٌ انحرفَ عنه 
منذُ أحاطَ النحويونَ القدماءُ كلامَ العرب والشعرَ العربيَّ 
خاصّــة بعنايةٍ كبيرةٍ أدّت إلى أن تكونَ أغلبُ شــواهدِهم 
منــه، مــع أنّهم يعلمــونَ أنّه محــلُّ ضــرورةٍ وخصوصيّةٍ 
فــي الاســتعمال، ولم يَقتصــر الأمرُ على هذا فحســب، 
بــل كانوا يقدّمونَ الشــاهدَ الشــعريَّ على ما عــداه حتّى 
على الشــواهدِ القرآنيّــة، فجاءتْ فكرةُ بعــض النحويينَ 
المتأخريــنَ الداعيةُ لإبــدالِ القرآنِ الكريــمِ بلغةِ العربِ 

تصحيحــاً لهذا الانحــراف، ليكونَ هو المصــدرَ لوضعِ 
القاعدةِ النحويّةِ، فهــو الأوثقُ والأفصحُ والأعلى مقاماً، 
وهو أكثرُ النصوص بُعداً عن الاختلافِ من حيثُ روايتُه 
وفصاحتُهُ ومن ثم الاستنادُ إليه في وضعِ القواعدِ، وتركِ 
ب وتجــاوزِ كثيرٍ مــن الخلافاتِ بين النّحــاةِ التي  التشــعُّ
أصبحــتْ تُثقلُ كاهلَ النحوِ نفسِــهِ فضلًا عن الدارســينَ 

والمتعلّمينَ.

تْ صلةُ نشــأةِ النحــوِ بالقرآنِ الكريم دليلًا  من هنا عُدَّ
علــى أصالةِ النحــوِ القرآنيّ، وســبْقهِ على ظهــورِ النحوِ 
العربيِّ بمنهجهِ المعروفِ، لأنّ القرآنَ الكريمَ كانَ الدافعَ 
الرئيــسَ لظهورِ علــومِ العربيّة من نحوٍ وصــرفٍ وبلاغةٍ 
ومعجــم، وأنَّ دراســاتِ النحــوِ القرآنيِ كانــت معروفةً 
في المؤلفــات العربيّة، وهــي التي حــدّدت المنطلقاتِ 
الأساسَ في التفكيرِ النحويّ القرآني5ّ فالنحو الأصلُ هو 
ما يمثّــلُ القواعدَ التي قامتْ على أســاسِ القرآن الكريم 
سواءٌ أكانتْ معها شواهدُ أخرى تدعمُها أم لم تكن؛ لأنّ 
القرآنَ الكريمَ بقراءاتهِ المختلفةِ أغنى قواعدَ النحوِ وزادَ 

ها بأمتنِ القواعد6ِ. من قيمتهِا وأمدَّ

يعلّلُ الدارسونَ الفصلَ بين القرآنِ والنحوِ وانحرافِهم 
بِ الأفكار الفلسفيّةِ والمنطقيّةِ  عن المنهج الأصلِ بتســرُّ
ــرِ النحويينَ بها7، وذهب الدكتورُ  إلى النحو العربيّ وتأثُّ
الأنصــاريُّ إلــى أنَّ نظريّــة النحــو القرآنيّ )قديمــةٌ قدمَ 
المدافعينَ عن كتابِ الله ضدّ الطاعنينَ في القرآنِ الكريم 
متمثّلًا بقراءاتهِِ المتواترةِ الموثوقِ بها كلَّ الثقةِ(8، لتتّخذَ 
دعوتُــه منحًى أيدلوجيــاً بعيداً عن القضيــةِ اللغويّة، فهو 
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يشــيرُ إلى قضيــةِ الاستشــهادِ بالقــرآنِ الكريــمِ وقراءاتهِ 
والاختــافِ فــي التعامُــلِ معها فــي الــدرس النحويّ، 
فحمــل كلامُه اتّهامــاً لأغلبِ النحوييــنَ القدماء بالطّعن 
فــي القرآنِ الكريم؛ لأنّه فسّــر الابتعادَ عن أخــذِ القاعدةِ 
النحويّــةِ من القرآن انتقاصــاً من القــرآن، وإعلاءً لكلامِ 
العربِ شــعراً ونثراً، وكأنّه يــرى أنّ النحوَ يدرسُ الكلامَ 
الموروثَ العالي، ويهملُ غيرَهُ، وأنّ ما وردَ من شــواهدَ 
فــي كتــبِ النّحوِ إنّما هــي تزكيةٌ واعتــرافٌ لهــا بالوَثاقةِ 

والمكانةِ الرفيعةِ.
هكذا يتبيّنُ أنّ أصولَ هذا المصطلحِ مأخوذةٌ من نقدِ 
منهــجِ النحوِ العربــيِّ التقليديِّ والدعوة لتيســيرِ الدرسِ 
النحــويّ وجعلِــهِ موافقاً للقــرآن الكريــم؛ لأنَّ كثيراً من 
قواعــدِ النحوِ العربــيِّ لا تتوافقُ مع القــرآنِ، وهذا الأمرُ 

دفعَ بعضَهم إلى تأويلِ ما خالفَ القاعدةَ انتصاراً لها.

2 - ماهيّةُ المفهوم.
ما زال النحــوُ العربيُّ وفيّاً للرّؤية التي كانتْ أســاسَ 
نشــأتهِ، تلك التي جعلــتْ هدفَ علمِ النحــوِ حفظَ اللغةِ 
علــى ما كانتْ عليهِ في عصــرِ الفصاحةِ، من أجلِ ضَمانِ 
اســتمرارِ فهــمِ معجزةِ الإســام المرهونِ بمعرفــةِ اللغةِ 
التي احتوتْ هذه المعجزةَ؛ لذا توسّل النحويون الأوائل 
مجموعةً مــن الإجــراءات لتحقيق هذه الغايــة فوضعوا 
معاييــرَ لجمعِ اللغــةِ، زمانيّةً ومكانيّةً، لتبقــى لغةُ العربِ 
علــى المســتوى الــذي كانــتْ عليهِ فــي عصــرِ النزول، 
فظــلّ النحوُ العربــيُّ حبيسَ الزمــانِ والمــكانِ، ومِن ثَمَّ 
كان عملُــه محصوراً في نطاق مــا يجوزُ وما لا يجوزُ من 

أســاليبِ تركيبِ المفــردات في الجملــةِ العربيّة، والنظرِ 
لكلَّ تطوّرٍ في اســتعمالِ اللغةِ يخالــفُ هذه الحالَ بنظرةٍ 
سلبيّةٍ تُخْرِجُهُ من حدودِ المادّة التي يدرسُها علمُ النَّحو، 
فيدخــلُ هذا التطــورُ في مفهومِ اللحنِ الذي يســعى هذا 
زِ من أنْ يتســرّبَ شــيءٌ منه إلى وضعِ  المنهــج إلى التّحرُّ
القواعِــدِ النّحويّة، ليبدأَ النحوُ العربــيُّ بالوصفِ وينتهيَ 

بوضع المعيارِ للاستعمالات الصحيحة.
ولا يعدو النحوُ القرآنيّ المفترضُ إلا أنْ يكونَ مطابقاً 
للنحــو العربــيّ بمعياريّتـِـهِ؛ لمَِــا قامَت عليــه النظريّةُ من 
مفهومِ التشــذيبِ والرّفضِ، فالنحوانِ في الماهيّةِ شــيءٌ 
واحــدٌ، ولكنّ النحوَ التقليديّ يســعى إلــى جعلِ الكلامِ 
الجديدِ موافقاً لحالِ كلامِ العربِ في عصرِ الفصاحةِ، في 
حين يسعى النحو القرآنيّ إلى أنْ يتوافقَ كلُّ كلامِ العربِ 
المُنْجَزِ منه والذي سَيُنْجَزُ مع استعمالاتِ القرآنِ الكريمِ؛ 
لأنّهُ )اشــتملَ على كلِّ مــا يُحتاجُ إليهِ من أحــكامِ اللغةِ، 
ســوى الشــاذّ والنادرِ ومــا لا تقتضيهِ الحاجــةُ وزيادة(9 
بلْ يذهبُ بعضُهــم إلى أنَّ تراكيبَ القرآنِ وأســاليبَهُ هي 
الأصلُ الذي يستأهلُ أنْ تقومَ عليه التراكيبُ والأساليبُ 
العربيّة10 وهذا يكشــفُ عن الإيمانِ بــأنّ القرآنَ الكريمَ 
يمثّلُ حالَ لغةِ العربِ فــي عصرِ النزول، وهو مثالٌ وافٍ 
دِ بغيرِهِ منها، ولكنَّ منبعَ هذا الإيمانِ  عنها يُغني عن التزوُّ
لا يعــدو أنْ يكونَ أثراً للعقيدةِ بســماويّةِ النــصّ القرآنيّ 
التي يُفترضُ أنْ تكونَ رادعاً من سلوكِ هذا المنهجِ؛ لأنّ 
مقاييسَ النصِّ السماويِّ لا تنطبقُ على غيرِهِ، ولأنّ واقعَ 
لغــةِ العربِ تقفُ ضدَّ فكرةِ اختــزالِ القرآنِ كلَّ إمكاناتِ 

اللغةِ على المستويات كافّة.
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3 - حدود المفهوم
ليس لمفهومِ النحــو القرآنيّ حــدودٌ نظريّةٌ واضحةٌ، 
وســببُ ذلك هو عــدمُ التفريقِ بينَ )نحــو اللغة العربيّة( 
ــ بناءً علــى ما تُوحي به  و)نحــو كلام العــرب(، فالأوّل ـ
طبيعــةُ الصياغة ــــــ يَنظرُ لصفة الكلامِ المدروس ســواءٌ 
فــي ذلك كلامُ العربِ وكلامُ غيرِهــم ممّن تعلّم العربيةَ، 
ويستوي في ذلك أيضاً كلُّ كلامٍ حازَ على صفةَ )العربية( 
ومن ذلك القرآنُ الكريمُ وقراءاتُهُ، والحديثُ النبويُ، ولا 
فرقَ بين كلامِ العربِ وكلامِ من نطقَ بالعربيّة من غيرهم. 

أما نحوُ كلامِ العــرب فينظرُ إلى صفة القائل وهُويّتهِ، 
وهم العربُ فقط، فلا يشملُ القرآنَ ولا كلامَ غيرِ العرب، 
وإذا شــملَ كلامَ المستعربين تجوّزاً فهو لا يشملُ القرآنَ 
بأيّة حالٍ حتّى مع كونهِ نازلًا بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ؛ للاعتقادِ 
بأنّــه ليس مــن كلامِ البشــرِ، ويبدو أنّ النحوييــن القدماءَ 
قــد تنبَّهوا على ذلك فامتنعوا مــن القياسِ على صورٍ من 
ح أنَّهم أدركوا أنَّ  التراكيبِ القرآنيّةِ وحفظوها، وهذا يرجِّ

القرآنَ شيءٌ والكلامُ العربيُّ شيءٌ آخر11ُ.

تهِ،  يرادُ للنحو القرآنيّ أنْ يحلَّ محلَّ النحوِ العربيِّ برمَّ
وعليــه يجبُ أنْ يــؤدّي وظيفةَ كِلا النحويــنِ معاً، ولكنَّ 
أصلَ وظيفةِ نحو اللغة العربية هو وصفُ اللغةِ واكتشافُ 
قوانينهِا وســننهِا التركيبيّةِ المُطّرَدَةِ بعيداً عن دائرةِ الخطأِ 
والصوابِ، فهو أوســعُ نطاقاً مــن أنْ يحدَّ بزمانٍ ومكانٍ، 
وأوســعُ من أنْ توضعَ لــه معاييرُ تَحدُّ مــن طواعيّة اللغةِ 
للتغيير اســتجابةً للحاجة التخاطبيــة، ولعلَّ هذا المفهومُ 
مــا زال غائباً عــن الدرس النحويّ، لأنّ من العســيرِ جدّاً 

التخلــصُ مــن الازدواجيةِ اللغويّــةِ التي مُنيــتْ بها اللغةُ 
العربيةُ في أنَّ العربَ المحدثين يدرسونَ مستوًى محدّداً 
مــن اللغة ويســتعملونَ مســتوًى آخرَ لــم يتناولْه الدرسُ 
حتّى الآن، فَهُمْ يدرسون لغةً لا يستعملونَها إلّ في حدودٍ 
مونَها بالتّلقي الطبيعيّ بل بالدراسة فقط،  ضيّقةٍ، ولا يتعلَّ
ويتحدّثــون بلغةٍ تختلــف كثيراً عن اللغــةِ الفصيحة التي 
هــي موضعِ الدرسِ اللســاني؛ ذلك بأنَّ العلــمَ لا يملكُ 
السلطةَ في توجيهِ استعمال اللغةِ إلّ في حدودٍ ضيّقةٍ، أما 
لغةُ التواصلِ اليوميّ فقد اتخذتْ ســبيلَها بحُِريّةٍ مُعْرِضةً 

عن قيودِ العلمِ وتعاليمِهِ.

أمــا وظيفة نحــوِ كلامِ العــربِ فتُحدّدُ بالغايــةِ الدينيّة 
التي انبثقَ منها، وهي وصفُ لغةِ العربِ ووضعِ القواعدِ 
اللازمــةِ للحفــاظِ عليها بالمقــامِ الأوّل، لتكونَ وســيلةً 
لفهمِ القــرآنِ الكريمِ على مدى العصورِ، وهذا ما جاءتْ 

به الجهودُ النحويّةُ قديمةً وحديثةً.

فــإذا كان النحو القرآنيّ بديــاً عن نحو كلام العرب، 
فإنّه في كلتــا الحالينِ يقفُ عندَ حدودِ اســتنباطِ القاعدةِ 
النحويّــةِ من القــرآنِ الكريــمِ وقراءاتهِِ، ولا إشــكالَ عندَ 
من يدعو للأخذِ بنظريّةِ النحوِ القرآنيّ في دعمِ الشــواهدِ 
القرآنيّةِ بشــواهدَ مــن كلامِ العربِ مادامــتْ متّفقةً معها، 
وبهذا لا يكونُ لكلامِ العربِ أهميّةٌ تُذكرُ؛ فالعمدةُ عندهم 
هو القرآنُ، وهذا يقتضــي أنْ تَضِيقَ حدودُ النّحوِ القرآنيّ 
عن أنْ تستوعبَ ظواهرَ اللغةِ العربيةِ في مستوياتها كافّة؛ 
نتيجةَ إهمالهِ كثيراً من الوقائعِ اللغويّة في اللسانِ العربيّ؛ 
لأنَّ القرآنَ الكريم لم يتضمّنْها، ومثالُ ذلك أنَّ أســلوبَ 
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النداءِ في القرآنِ الكريمِ لا يســتعملُ إلا أداةً واحدةً وهي 
)يا( في حين يســتعملُ العربُ أدواتٍ كثيرةً غيرَها، فهل 
يكفي أنْ يُقالَ إنَّ أدواتِ النداء في العربيّة هي )يا( فقط، 
مــن دونِ أنْ يعني ذلــكَ أنْ تَضِيقَ حدودُ اللســانِ العربيّ 

وإمكاناته؟!

مســتوى  يَشــمَلَ  أنْ  عــن  أيضــاً  المفهــومُ  ويَضيــقُ 
الاســتعمالِ الاعتيــاديّ للغةِ الذي هو المصــداقُ الأكبرُ 
لمنظومــةِ اللغــةِ كلّها، فمــن المبالغةِ أنْ يُقــال إنّ القرآنَ 
اشــتملَ على كلِّ مــا يحتاجُه متعلّمُ اللغــة العربية، فليسَ 
القــرآنُ كتابَ لغةٍ، وإنّما هو كتابُ هدايةٍ ورشــادٍ، وليسَ 
كونُ لغتهِ عربيةً يعني أنَّ ما عداه غيرُ موجودٍ من أســاليبِ 
العــربِ، أو غيرُ صحيحٍ؛ فالعربيّةُ عنوانٌ كبيرٌ يضمُّ كلَّ ما 
قيل ويقال من كلامٍ يتوافقُ مع سُننهِا وقوانينهِا في تركيبِ 
الأصواتِ والمفرداتِ والجُملِ، والقرآنُ ينتمي إليها من 
جهــةٍ ويتفرّدُ في أســاليبهِ وكثيرٍ من اســتعمالاتهِ من جهةٍ 

أخرى.

أمــا طبيعــةُ معالجــةِ المــادّة اللغويّة التي يدعــو إليها 
ــعٌ عن المعالجة  أصحابُ نظريّةِ النحو القرآنيّ ففيها توسُّ
التقليديّة للمســائلِ التي يُعنى بها هذا العلــمُ، يتمثَّلُ هذا 
التوسّــعُ بالانتفاعِ من علومِ العربيّة الأخر، ولا سيما علمُ 
البيان وعلمُ المعاني بوصفِهما شــريكينِ أساسينِ في بناءِ 
الجملة، لأنّهما يسهمانِ في فهمِ طبيعةِ التركيبِ بشكلٍ لا 
غِنــى للنّحويّ عنه12. فقد عدّوا إغفالَ الجانب الفنّيّ في 
التعبيرِ والأساليبِ التي توضّح قصدَ المُنشئِ من الحَذف 
والزيــادة والتقديــمِ والتأخيرِ خلــاً وقصوراً فــي منهجِ 

النحــاةِ عند وضعِهــم قواعدَ النحو13، لــذا يُراعي النّحوُ 
القرآنيّ الجوانبَ الفنيّةَ للــكلام ومتلقّيه، وهو ركنٌ مهمٌ 
وأســاسٌ في إنتاج المعنى وبحثه في بنيــة النص القرآنيّ 
ونظمِ الكلام وعلاقة الألفاظ ببعضها، وما يطرأُ عليها من 
حذفٍ وزيادةٍ وتقديــمٍ وتأخير14ٍ، لذا يقرّرُ الجواريُّ في 
كتابه )نحو القرآن( ــ على ســبيل الإتيان بتطبيقٍ لمنهجِه 
النحويّ ــ بعضَ القواعدِ النحويّةِ المســتنبطةِ من تركيبِ 
، واجترحَ بعضَ المصطلحاتِ  النصِّ وعلاقات مفرداتـِـهِ
منها مصطلحُ )الاغناء( عن التركيب و)الاســتغناء( عن 
التقدير والتأويل و)الاكتفاء( بدلالات السياق والمعاني 
وإيحاءاتها15، وهي من المباحثِ اليتيمةِ التي نتجتْ عن 
تطبيــقِ منهج النحو القرآنيّ الــذي يدعو له، وهي جديرةٌ 
بأنْ تكونَ شواهدَ على أسلوبِ القرآنِ الكريمِ فيما يتّصلُ 
بطبيعة تركيبِ المفــردات فيه، لا أنْ تكون قاعدةً للكلام 
عموماً؛ فالأســلوب ســمةٌ فرديّةٌ، وإعمامُها يعني فناءَها 

حتماً.

4 - مظاهر المفهوم.
على الرغم مــن أنَّ الداعين للنحو القرآنــيّ يرونَ أنّه 
قديــمٌ، إلا أنّ العصرَ الحديثَ قد شــهدَ الظهــورَ الفعليَّ 
لمصطلحِ النحو القرآنيّ واســتعمالهِ في الدرسِ النحويّ 
متمثــاً بالجهــدِ النظــريّ والجهــد التطبيقيّ عــن طريقِ 
اتّخاذهِ عدداً من المظاهرِ في الدراســات النحويّة تنسجمُ 

مع مراحلِ تطوّره يمكن الإشارة إليها بالنقاط الآتية:
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1- الدعوة للمفهوم وإقامة المنهج.

هنــاك من دعا إلى قيام نحوٍ يعتمدُ القرآن الكريمَ مادّةً 
لوضــع القاعــدة النحويّة، وتعميــقِ البحثِ فــي القضايا 
النحويّة المتَصلــةِ به، ومنهم الدكتــورُ إبراهيم أنيس16، 
غيرَ أنَّهم لم يتجاوزوا حدودَ الدّعوة المجرّدة إلى تقديم 
رؤيــةٍ متكاملةٍ تنســجمُ فيهــا النظريّةُ مع التطبيــقِ المرادِ 

إيجادُه.

2 ـ البحثُ عن أصول النّحو القرآنيّ في التّراث 
النحويّ.

عُنيتْ بعضُ الدراســات التي دعت إلى مفهومِ النحوِ 
القرآنيّ بالكشفِ عن اتّجاهٍ أطلقَ عليه )اتجاه نحو القرآن 
في النحو العربي(، ومنها دراسةُ الدكتور عبد العال سالم 
مكــرم بعنــوان ) القــرآن الكريمُ وأثــرُه في الدراســاتِ 
النحويّة( إذ أفردَ البابَ الثاني من كتابه لـما سمّاه بـ)نحو 
القرآن( ويشيرُ هذا المصطلحُ عنده إلى القواعدِ النّحوية 
المتأثّرة بالقــرآن الكريمِ وقراءاتهِِ المتنوعة والمســتنبطة 
منــه17، ويجمــعُ هذا النحوُ ـــــ كما يرى ـــ بين مســتوى 
الصــواب النحويّ وملاءمــةِ التركيــبِ والجملِ لأذواق 
المخاطبيــن وعقولهِــم، وهــو بذلــك يقتربُ مــن علوم 
البلاغــةِ والبيــان18، وقــد خلــتْ دراســتُهُ من الأســسِ 
الفكريّــةِ والمنهجيّــةِ لهذا النحــو19، وكان الهدفُ العامُّ 
لمفهومِ النحــو القرآنيّ عنده هو البحثَ في توافقِ قواعدِ 
النحو، أو اختلافِها مع القــرآن الكريم وقراءاته المتنوّعةِ 

شاذةً كانتْ أم متواترةً.

3 ـ محاولاتٌ لوضعِ نظريّةٍ للنحو القرآنيّ. 
بدأت الدعوة للنحو القرآنيّ تتجه إلى صياغة الأسس 
والمبــادئ التي يســتند إليها ليقوم الجهــد التطبيقي على 
رؤيــة منهجية ومســوغات علمية، فألّــفَ الدكتور أحمد 
عبد الســتار الجــواري كتاباً موجزاً ســماه )نحو القرآن( 
دعا فيه إلى تركِ الاستشــهادِ بالكلامِ العربيّ، والاقتصارِ 
علــى الــكلامِ القرآنــيّ؛ لأنّــه كافٍ لأنْ يُبنــى عليــه نحوٌ 
متكامــلٌ يحلُّ محلَّ النحو العربــيّ متجاوزاً المؤاخذات 
هتْ للنحو العربي القديم، واستفاضَ في دراسةِ  التي وُجِّ
جملةٍ من المسائل النحويّة ليبيّنَ مخالفةَ القاعدةِ النحويةِ 

للاستعمال القرآنيّ فيها20.

وألّــفَ الدكتــور أحمد مكّــي الأنصاري كتاباً ســمّاه 
)نظريّة النحو القرآنيّ( كان متحمّســاً فيه للنظريّة بشكلٍ 
كبيرٍ قادَهُ إلــى نقدِ منهجِ النّحوِ العربيّ واتّهام قســمٍ كبيرٍ 
مــن النّحويينَ بالوقوفِ ضدّ القرآن، وجعلَ هذا مســوّغاً 
لقيــام النحــوِ القرآنيّ على نحوِ ما جاء فــي كتابهِ من آراءَ 
تتّصلُ ببناء النحوِ العربــيّ على وفقِ المفهومِ الجديدِ، إذ 
يقول في منهجه )حاولت أن انتهجَ فيهِ المنهجَ الصحيحَ، 
وهــو تصحيحُ النحوِ بالقــراءاتِ لا العكس... ذلك أنّني 
جَرَدَتُ القواعدَ النحويةَ من أوّلها إلى آخرِها، وعرضتُها 
علــى النصــوصِ القرآنيّة، فــإذا اتّفقتْ القاعــدةُ النحويّةُ 
هــا وضربتُ لها  مــع النصــوصِ القرآنيّــةِ اعتمدتُها، وأثبتُّ
الأمثالَ، وإنْ اختلفتْ معها عدّلتُها وســجّلتُها، وضربتُ 
لها الأمثالَ من القرآنِ الكريمِ أيضاً متمثّلًا في قراءته( 21
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4 ـ دراسة الجهودِ التأسيسية لنظريّة النّحو القرآنيّ.
اســتهوتْ كثيراً مــن الدارســين22َ فكرةُ ربــطِ النحوِ 
العربيّ بالقرآنِ الكريمِ على هذا النّحو، وانحصرَ النقاشُ 
بشــأنهِا فــي التأصيلِ التاريخــيّ للفكرةِ، مــع محاولاتٍ 
لتوجيهِ النّحوِ القرآنيّ الوجهةَ التي يريدُها الدارســون له 
على وفقِ المفاهيم التي قدّموها على المســتوى النظريّ 
أو التطبيقيّ، لذا توالت البحوثُ والدراساتُ التي تندرجُ 
في ركب الداعيــن للنّحو القرآنيّ إلا ما ندر23، وظهرتْ 
مطالباتٌ بجعلِ النحو القرآنيّ جزءاً من مفرداتِ تدريسِ 
النحوِ العربيّ في المعاهدِ والجامعاتِ، وقد وجدَ ســبيلَهُ 

إلى ذلك في كثيرٍ منها.
المبحثُ الثاني: نظامُ الدرسِ النّحويِّ العربيّ.

من مظاهرِ غِنى الدّرسِ اللغويّ العربيّ أنّه اشتَملَ على 
عُ  اتجاهاتٍ ومدارسَ وأنظمةٍ كثيرةٍ، وقد أفضى هذا التنوُّ
إلى تَمكّن التراثِ اللغويّ من عقولِ الباحثينَ والدارسينَ 
علــى مدى قرونٍ، فوجــدَهُ المتأخرونَ منهــم رافداً مهمّاً 
لهــم عنــدَ التنقيبِ عن أصــولٍ لنظريّــاتٍ لغويّــةٍ وافدةٍ، 
ومــع أنّ البحثَ غيــرُ معنيٍّ بتقويمِ هذا المســارِ، فإنّ من 
المهمّ أنْ نُشيرَ إلى أنّ المقاربةَ بينَ نظامِ الدرسِ النحويّ 
العربــيّ وبعضِ مفاهيمِ اللســانياتِ الحديثةِ لا ينطلقُ من 
تلكَ الرؤيةِ التعســفيّة، بلْ ينطلقُ من إيمانهِ بأنّهما رافدانِ 
لا غنــى لنا عنهمــا من أجلِ بيانِ طبيعــةِ المفاهيم موضعِ 
الدراســةِ ما دامت اللغاتُ الطبيعيّةُ تشتركُ بقواسمَ كثيرةٍ 
تؤهّلُهــا أنْ تكونَ موضوعــاً للدرس اللســانيّ الذي يُعدُّ 

النحوُ جُزأَهُ أو جانبَِهُ الأبرَزَ.

ثمّــة تيــارانِ في دراســةِ اللغــة العربيّــة أشــارَ إليهما 
الدكتــورُ محمد عابــد الجابريّ عندما ميّــز بين اتجاهينِ 
بارزيــنِ في الدراســات البيانيــة ـــ التي ينتمــي إليها علمُ 
النحــوُ ـــ همــا التيارُ الــذي عُنــيَ بوضعِ قوانينَ لتفســيرِ 
الخطابِ البياني، والتيارُ الذي عُني بوضعِ شروطٍ لإنتاجِ 
الخطابِ نفســهِ، ويسمّي الأولَ )نظام الخطاب( والآخرَ 
)نظام العقل(24، وتتّضحُ معالمُ هذين النظامينِ بوساطةِ 
البحثِ في أهــدافِ الــدرسِ النحويّ والســبلِ المتّخذةِ 

لتحقيقِ هذه الأهدافِ على النحو الآتي:

1 ـ نظام العقل.
 تنســجمُ كثيرٌ من الجهودِ النحويّة مع الغاية التعليميّة 
التي أثمرتْ المئاتِ مــن المؤلفاتِ في النحوّ المعياريّ، 
وهــذا يمثّل مظهــراً واضحاً لـ)نظام العقــل(، ويكفي أنْ 
يُســتدلَّ على أنَّ هذا النظــامَ كانَ مرتبطاً بغايــةِ النحويينَ 
القدماءِ الرئيسةِ من وضعِ علمِ النحوِ بأنّهم وضعوا حدوداً 
نظريّةً لعلمِ النحوِ تكشفُ عن رؤيتهِم التي حدّدتْ مسارَ 

الدرسِ النحويّ العربيّ حتّى عصرِنا الحاضِر.
ويُلحــظُ أنّ أوائــلَ النحويينَ لم يقدّمــوا تعريفاً لعلم 
النّحــو، ولــم يبيّنوا حــدودَه، ولكــنَّ جهودَهــم النحويةَ 
شملتْ قضايا تتعلّقُ ببنيةِ الكلمة، وأخرى تتعلّقُ بتركيبِ 
الجملــة، وبعضُها يتعلّــقُ بالظواهر الصوتيــةِ، والقضايا 
البلاغيةِ من تقديمٍ وتأخيرٍ ومجازٍ وغير ذلك، الأمرُ الذي 
يوحي بســعةِ مصطلح النحوِ عندهم، ويدلُّ على تَداخُلٍ 

بين علومِ العربيّة، وهو أمرٌ يتناسبُ مع عصرِ التأسيس.
 لــم يظفرْ علمُ النحــو العربي بتعريفٍ يســبقُ تعريفَ 
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ابــنِ الســراج )ت316هـ( الــذي يقول فيــه: )النحوُ إنما 
أريدَ بــهِ أنْ ينحوَ المتكلــمُ إذا تعلّمَــهُ كلامَ العرب، وهو 
علــمٌ اســتخرجَهُ المتقدّمونَ مــن اســتقراءِ كلامِ العرب 
حتّى وقفوا منه على الغرض الذي قصدَهُ المبتدئونَ بهذهِ 
اللغــة(25 ويظهرُ من هذا التعريف أنّ ابن الســراج ينطقُ 
على لســانِ النحاةِ المؤسســين لعلم النحــو، أو يُعَبّرُ عن 
فهمِهِ منهَجَهُم على الأقــلّ، ويظهرُ من التعريفِ أيضاً أنّ 

علمَ النحوِ العربيّ مبنيٌّ على أساسين هما: 
1ـ الســعيُ لبناءِ مقــدرةِ المتكلّــم لتَتَمثّلَ مقــدرةَ العربيّ 

اللغويّة في عصر الفصاحةِ.
2ـ الاســتنادُ إلــى كلامِ العــربِ وأســاليبهِم وســننهِم في 
التركيــبِ مــن أجــل وضــعِ القواعــدِ التــي تمكّــنُ 

المتعلّمين من هدفِهم.
 ويُفهــمُ مــن هذا أنّ المــادّة اللغويّةَ محــلَّ الدرسِ لا 
تَشمَلُ القرآنَ الكريمَ، وهو أمرٌ مرتبطٌ بالهدفِ من وجودِ 
علــمِ النحوِ الذي ذكره التعريف، إذ لا يســعى النحوُ إلى 
ــل المتعلّمــون كلامَ القرآن الكريــمِ، بلْ وضعوا  أنْ يتمثَّ
زِ كلامِ القرآنِ مــن كلامِ العربِ؛  علــمَ النحو لدراســة تميُّ
ز  إيماناً منهم بأنّه كلامٌ أعلى من مقدرةِ البشرِ، وهذا التميُّ

يقتضي الكشفَ عن كلا المستويين على حدة.
وتأتي أغلبُ التعريفاتِ اللاحقةِ منسجمةً مع تعريفِ 
ابــنِ السّــراجِ، ومن ذلك تعريــفُ ابنِ جنّــيّ )ت392هـ( 
الذي اشــتملَ على هذين الأساســين أيضاً، بل هما أكثرُ 
وضوحاً فيه؛ لأنّه يرى أنَّ علم النحوِ هو: )انتحاءُ سَمْتِ 
كلامِ العربِ في تصرّفِه من إعرابٍ وغيرهِ كالتثنيةِ والجمعِ 

والتحقيرِ والتكســيرِ والإضافةِ والنسبِ والتركيبِ وغير 
ذلــك؛ ليلحقَ مــن ليسَ من أهلِ اللغــةِ العربيّةِ بأهلِها في 
الفصاحةِ فينطقَ بها وإنْ لم يكنْ منهم، وإنْ شــذَّ بعضُهم 
عنها رُدَّ بهِ إليها(26 فهذا التعريف كســابقه يركّز على بناءِ 
القدرةِ اللغويّة عند متعلّمي العربيّة كما يســتعملُها أهلُها، 
فهو مبنيٌّ على كلامِ العربِ بوصفهِ معياراً للعربيّة، وعلى 
هذا المنــوال جاءَ تعريفُ ابنِ عصفور )ت669هـ( النحوَ 
بأنّه: )علمٌ مســتخرَجٌ بالمقاييسِ المســتنبطةِ من استقراءِ 
كلامِ العــرب، الموصلةِ إلــى معرفةِ أحــكامِ أجزائهِ التي 
تأتلــفُ منها(27 ويشــبهُ هــذا أيضــاً تعريفَ ابــنِ الناظم 
)ت686هـ( النحوَ بقوله إنّه: )العلمُ بأحكامٍ مستنبطةٍ من 
اســتقراء كلامِ العربِ، أعني أحكامَ الكلمِ في ذواتهِا، أو 
ما يعرضُ لها بالتركيب لتأديــةِ أصلِ المعاني من الكيفيّة 
والتقديمِ والتأخير ليُِحْتَرَزَ بذلك عن الخطأ في فِهْمِ معاني 
كلامِهــم وفي الحــذوِ عليــه(28 فيتّضح مــن التعريفاتِ 
الســابقةِ اجتماعُ النحويينَ على أنْ تكونَ مادّةُ علمِ النحوِ 
هــو كلامَ العربِ في إشــارةٍ إلــى أنَّ علمَ النحــوِ العربيِّ 
 . معنيٌّ بوصفِ كلامِ العربِ ووضعِ القواعدِ على أساســهِ
فمنهــجُ النحوييّــنَ المتقدمينَ يؤكّد حضــورَ نظامِ العقلِ 
بقــوّة؛ لأنّ غايــةَ النحوييّن المؤسســين تتجــاوزُ القاعدةَ 
النحويّــةَ المدروســةَ إلى بنــاءِ عقلٍ له مقــدرةٌ على انتاجِ 
الكلامِ بالمســتوى الذي كانــتْ عليه اللغــةُ الموصوفةُ، 
وهذا النظامُ ينســجمُ مع تســميةِ علمِ النحوِ بهذا الاسم، 
فهــوَ مأخــوذٌ مــن الانتحــاءِ، ولكــنّ غيــابَ المســتوى 
التنظيريّ الواضحِ الذي يَســتندُ إليــه الدرسُ النحويُّ في 
أوّل نشــأتهِ كانَ ســبباً في هذا الخلطِ بين النظامين، وهو 
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أمرٌ معهودٌ في نشأةِ العلومِ، وسمحَ هذا الأمرُ للمتأخّرينَ 
أنْ يوجّهوا الدرسَ النحويَّ الوجهةَ التي يرتضونَها سواءٌ 
أكانت بعيدةً عن رؤيةِ القدمــاءِ من النحويين وغايتهِم أم 
قريبــةً منها، ولكنْ يُمكِنُ الاطمئنانُ إلــى أنْ تكونَ الغايةُ 
معياراً في الفصلِ بينَ اتّجاهين تقاســما جهودَ النحويينَ 
القدماءِ قســمةً يتناســبُ فيها وضوحُ الهدفِ وأهميّتُهُ مع 
حجمِ الجهدِ المبــذولِ لتحقيقهِ، فإذا كانتْ علومُ العربيّةِ 
قــد وُضِعَتْ من أجــلِ الحفاظِ على مســتوى اللغةِ الذي 
يُمَكّنُ من معرفةِ القرآن وفِهــمِ مقاصدِهِ، عن طريقِ تهيئةِ 
المعرفةِ اللازمةِ بقواعــدِ تركيبِ الكلامِ لمتعلّمي العربيّة 
نــوا من محــاكاةِ مقدرةِ العــربِ التي كانــتْ عمادَ  ليَتَمكَّ
فهمِهِــم القــرآنَ الكريــمَ ومعرفةِ بيانـِـهِ، فإنّ نظــامَ العقلِ 
يســتحوذُ على النســبَةِ الأكبرِ من عنايــةِ النحويين باللغةِ، 
وهذا يفسّــرُ اهتمامَهم بلغةِ العــربِ الفُصحاءِ ممّن بقيتْ 
ملكتُهــم اللغويّةُ بعيدةً عن الاختلاطِ بلغاتِ غيرِ العربِ، 
ومــن ثم جعــل هذه اللغة معيــاراً لوضــعِ القواعد، لأنّها 

كفيلةٌ بتحقيقِ ما يسعونَ إليه.

2- نظام الخطاب:
لا تقتصرْ دراســةُ تركيبِ المفرداتِ نحويّاً على الغايةِ 
المتمثّلةِ باســتنباطِ القاعدةِ النّحويّة فحسب، فثمّةَ هدفٌ 
آخرُ مســتندٌ إلى فهمِ المســتوى القواعديّ من اللغة، هوَ 
محاولةُ الكشفِ عن الواقعِ الفعليّ لتركيبِ مفرداتِ نصٍّ 
محــدّدٍ، فيمكنُ القولُ إذاً إنّ الكَشــف عن أســلوبِ نصٍّ 
معيّنٍ في تركيــبِ المفرداتِ خطوةٌ لا تنتمي لنظِامِ العقلِ 
بل لنظامِ الخطابِ، لأنّ الغايةَ من الدراسةِ اقتضتْ نظاماً 

آخر، حتّى لو كانَ النصُّ المرادُ وصفُهُ هو القرآنَ الكريمَ؛ 
ذلك بأنَّ الأشياءَ لا ُتعرفُ مزاياها إلا بالموازنة، فدراسةُ 
القرآنِ الكريمِ تقتضي دراسةَ لغةِ العربِ أوّلًا، بل تقتضي 
الوقوفَ على كلِّ إمكاناتهِا ووصفِها وصفاً دقيقاً، لتكونَ 
هــذه الخطوةُ هــي المرحلــةَ الأولى من مراحــلِ تحقيقِ 
الهــدفِ الذي يســعى إليــه اللغويّــون المؤمنــون بعظمةِ 
القــرآنِ وتميّزهِ، ثم تأتــي الخطوةُ التاليةُ متمثّلةً بدراســةِ 
لغةِ القرآن ووصفِها بلحاظِ القواعدِ المســتنبطةِ من كلامِ 
العربِ، لا على سبيلِ استنباطِ القاعدةِ من القرآنِ الكريمِ، 
وهذا يفسّــرُ ابتداءَ النحويينَ بكلامِ العربِ وابتعادِهم عن 
الاستشهادِ بالقرآنِ الكريمِ وهم يؤسّسونَ لوضعَ القواعدِ 
النحويّةِ. ولا يجوزُ أنْ يُقاسَ علمُ النحوِ إلى علومٍ أخرى 
لا تشتركُ معهُ في المنهجِ والغايةِ؛ فمن غيرِ المقبولِ دعوةُ 
النحوييــن إلى )أن يعكفُوا على هــذا الكتابِ، كتابِ الله 
ليستنبطوا منه أحكامَ اللغةِ، كما عكفَ عليه الفقهاءُ حينَ 
اســتخلصوا منه أحكامَ الشريعةِ، وما يتّصل بأمورِ الدّين( 
29 فقيــاسُ الأحــكامِ النحويّــة علــى غيرِها مــن أحكامِ 
؛ لأنّ القرآنَ نَزَلَ بلغــةِ العربِ، فيمكنُ  الشــريعةِ لا يصحُّ
زهِ، ولم ينزلْ على وفقِ شــريعةِ  أنْ يُقاسَ إليها لمعرفةِ تميُّ
العربِ لتُقاسَ أحكامُ القرآنِ إليها، فيلزمُ أنْ يعكفُوا على 

أحكامِ القرآنِ ويتركوا ما خالفَهُ.
إنَّ التطوّراتِ التي تُصيْبُ اللغــةَ بينَ الفَيْنَةِ والأخرى 
خاضعــةٌ لمعيارِ الأســلوبِ فــي منطقةِ اســتعمالِ اللغةِ، 
وهذا يعني أنَّ اللغةَ ما زالتْ مفتوحةً ســواءٌ في القديمِ أم 
في الحديث، وهذا الانفتاحُ يُخْضِعُها لمنطقِ الاستعمالِ 
دُ فيه البنــاءُ حتّى على مســتوى  التخاطبــي الــذي يتجــدَّ
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القاعــدة النحويّــة التــي قــد تقتضــي منحى وظيفيــاً في 
الاستعمال يُنجزُ ما يُنجزُهُ التركيبُ ولكنْ في لفظٍ واحدٍ.

أمّــا القرآنُ فهــو نصٌّ غيرُ مفتــوحٍ بنائيّــاً، أي أنّهُ نصٌّ 
، ومن ثَمَّ فــإنَّ ما ينطبقُ على اللغةِ فــي نظامي العقل  قــارٌّ

والخطاب إنّما هو يختلفُ عمّا هو عليهِ في القرآنِ.
لعلّ من الواضحِ جدّاً أنّ دراسةَ لغةِ العربِ أكبرُ من أنْ 
يُحاطَ بها إحاطةً تامّةً في ظلِّ الإمكاناتِ المحدودةِ على 
تينِ أو أيّ  خلافِ الإحاطةِ بكلامِ القرآنِ المجموعِ بين دفَّ
نصٍّ آخر، وهذا أدّى إلــى أنْ يَحُوزَ نظامُ العقلِ على قدرٍ 
لُ  كبيرٍ من الجهدِ المبذولِ لدراسةِ اللغةِ، في حين يتحصَّ
نظامُ الخطابِ في ســعيهِ لدراســةِ نصوصٍ محدودةِ على 
قدرٍ أقــلّ من العنايةِ لأنَّه يعدُّ بمنزلــةِ البنيةِ الفوقيّة للنحوِ 
العربيّ المســتندةِ إلى قواعدِ البنيةِ التحتيّة المستنبطةِ من 
لغــةِ العَربِ، يُضافُ إلى ذلك أنَّ الحاجةَ إلى نظامِ العقلِ 
أكبرُ؛ لعظــمِ الحاجةِ إلى تعليمِ اللغة العربيّة للأقوامِ التي 
انصهــرت بالحضــارة العربية، إذْ بهم حاجــةٌ إلى العلومِ 
اللغويّة ليتمكّنُوا من اســتعمالِ اللغــةِ العربيّةِ من دونِ أنْ 
يكــونَ لتواصلِهم مع المجتمع العربــي أثرٌ في اللغةِ التي 

جَهِدَ أهلُها من أجلِ الحفاظِ عليها.
إن تصوّرَ دراســةِ القرآنِ الكريم على وفقِ نظامِ العقلِ 
م العربية  يــؤدّي إلى القولِ بالســعيِ إلى بناءِ مقــدرة متعلِّ
على إنتاجِ الكلامِ بما يتّفقُ مع المســتوى النحويّ للقرآنِ 
الكريــم، ومــن ثم يكــونُ الــكلامُ العربي مطابقــاً لكلامِ 
القــرآن في المســتوى التركيبي، وهــذا يُفقِــدُ المتعلّمينَ 
زِ القرآنِ في هذا المســتوى من الكلام،  فَرصَــةَ إدراكِ تميُّ

من خــال قياسِ تحوّلاتِ القرآنِ الكريمِ عن المســتوى 
الاعتياديّ للغــة، فـ)تحوّلاتُ القرآنِ معجــزةٌ، ولا تُقَعّدُ 
القواعــدُ من المعجزاتِ، وإنّما يســتفيدُ منهــا البلغاءُ في 
تصريفِهم للــكلام(30، ولتوضيح منظــورِ علماءِ العربيّة 
القدماءِ للقرآنِ الكريمِ يُمكنُ أن يُقاسَ ســعيُهم لدراســةِ 
مــا آمنوا بأنّه معجزةٌ إلى افتــراضٍ يخصُّ معجزةً من نوعٍ 
آخرَ بأنْ تُعنَى مجموعةٌ من العلماءِ بدراســةِ الكيفيّة التي 
تحوّلتْ فيها عصا النبيّ موسى إلى )حيّة تسعى(31، فإذا 
افترضنا أنّ الدراسةَ تسعى إلى وضعِ قاعدةٍ لهذا التحوّل 
فإنّها ســتنفي ــ ضمنــاً ـــ كونَ هذا التحــوّلِ إعجازاً؛ لأنّه 
ســيكونُ ممكنــاً وليس معجزاً، ولا يمكــنُ أنْ يكونَ هذا 
هو غايةَ من يؤمنُ بأنّ ما جاء به النبيُّ موسى عليه السلام 
معجــزةٌ من الله، والأمرُ نفسُــهُ ينطبقُ علــى وضعِ النحوِ 
العربــيّ، إذ يتضمّنُ المســتوى النحويُّ شــيئاً من إعجاز 
القــرآن الكريم، وعلى الأقلّ إنّه يمثّلُ جانباً من أســلوبِ 
القــرآنِ الكريمِ، وجعــلُ القــرآنِ قاعدةً للــكلام تقتضي 

. ضياعَ تميّزِهِ عن كلِّ الكلامِ العربيِّ
إنّ منهجَ الموازنةِ بيــنَ كلامِ العربِ والقرآنِ المنطلقِ 
من فكرةِ إثبــاتِ الإعجازِ القرآنيّ قد وجد ميداناً أوســعَ 
في الدراســةِ البلاغيّةِ من الدراسةِ النحوية؛ ذلك بأنّ علمَ 
البلاغةِ كانَ معنيّاً بالكشــفِ عن جمالِ التركيبِ الذي هو 
مرحلــةٌ تاليةٌ لدراســةِ صحّــةِ التركيبِ من سَــقَمِهِ، وهذا 
الســعيُ أقربُ إلى بيانِ الإعجازِ عــن طريقِ الموازنةِ بينَ 
كلامِ العــربِ والقرآنِ، فجاءتْ أغلبُ مؤلّفاتِ البلاغيين 
حاملةً لمفردةِ )الإعجاز( لفظاً ومضموناً، وكان الســبيلُ 
إلــى بيانِ الإعجــاز يقتضي دراســةَ القــرآنِ الكريمِ؛ لأنّ 
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البحثَ لا يدورُ فــي نطاقِ الصحيحِ والخطأ، بل فيما هو 
تاليه، من رصدٍ للتحوّلِ الــذي يَخرجُ عن حدودِ المعيار 
الــذي رصدوه، وهــذا هو عينُ عمــلِ البلاغيين32، على 
خلافِ غايةِ النحوييــن الذين ابتعدوا عن القرآن الكريم؛ 
لأنّ منظومــةَ الــدرسِ اللغــويّ العربيّ كانــت محكومةً 
بنظريّةِ الإعجاز التي يؤمنون بها، ولكنّ منهجَهم يؤسّسُ 
للبحثِ فــي الإعجازِ ولا يخــوضُ فيه. وربّمــا كان هذا 
ســبباً في تباطؤ النحويين عن إتمامِ مــا ابتدأه المتقدمون 
مــن منهــجِ الموازنة، وقــد يضافُ إليــه أيضاً أنّ دراســةَ 
الأوليــن للقرآن الكريم لــم تميّز بيــن النظامين بوضوحٍ 
دائمــاً، فقد خالفَ بعضُهــم منهجَ نظــام الخطابِ عندما 
تلمّســوا لــكلِّ اســتعمالٍ نادرٍ فــي القرآن وجهــاً في لغةِ 
لوا في البحــث، وأغرقوا في الحديثِ  العــربِ حتى تمحَّ
عن الشــذوذِ في لغاتِ العرب، فهُمْ بذلك يبتغونَ الدفاع 
عَــن القــرآنِ بتصحيحِ ما جاء فيه قياســاً علــى اللهجات 
العربيّــة، ولو أنّ هؤلاءِ جعلوا البيــانَ والإفادةَ معياراً في 
مثل هذه المسائل لكفاهم مؤونةَ الجدلِ أنّهم يسعونَ إلى 
وصفِ تركيبِ المفرداتِ في كلامٍ معيّنٍ من أجل تحليلِ 
مســتواه التركيبيّ، وهو المستوى الوصفيّ الذي ينتجُ من 

اعتماد النحوِ في دراسةِ الكلامِ بوصفِهِ أداةً للتحليل. 
مــن هنــا كانَ الأجــدرَ أنْ يســيرَ النظامــانِ بخطّيــن 
متوازييــن من دون تقاطُعٍ، وذلك بأنْ يســتثمرَ النحويونَ 
نتائــجَ )نظــام العقل( ومــا تمخّضتْ عنه مــن قواعد في 
الكشــفِ عن المســتوى التركيبي )النحوي( للخطاب، 
مهمــا كان مصــدرُ هــذا الخطاب ومســتواه، وهــم بهذا 
معنيّون بدراســةِ شيءٍ موجودٍ فعلًا، وليس شــيئاً يرادُ له 

أن يكــونَ كما هــي الحالُ في نظــامِ العقل الذي يســعى 
إلى إنتاجِ خطابٍ جديدٍ يشــتركُ في قواعدِهِ مع الخطابِ 
اللغــويّ العامِّ للغةِ العرب في عصــرِ نزولِ القرآنِ، فكان 
علــى دعاةِ النحوِ القرآنــيّ إذنْ أن يفرّقوا بين نحوِ الكلامِ 
ونحوِ المتكلّم، فهم لا يكتفونَ بدراســةِ القرآنِ وأسلوبهِ 
في تركيبِ المفرداتِ وبنــاءِ الجمل، بل يتجاوزونَ ذلك 
إلى وضــعِ القواعد لإنتــاجِ الكلامِ على غرارِ اســتعمالِ 
القــرآنِ للغةِ العربِ، فيرونَ جهــةَ التقصيرِ عند النحويين 
الأوائل أنّهم خالفوا المنطقَ في التعامل مع القرآنِ لأنّهم 
لــم )يعكفوا عليــه فيقتصــروا على اســتخلاصَ أحكام 
ه  نحوِهــم ـ ضوابطــه وقواعده ــ منــه، وأن يقــرّوا بأنّه كلَّ
مقيسٌ عليه، فهو القياسُ والســماعُ معاً، ويُردُّ إليه الكلمُ: 
المتفقُ فيه والمختلفُ عليه، وإذا كان ثمّةَ استشهادٌ فإنّما 
يكونُ القصدُ من إيرادِه هو الاســتئناسَ به والإشــارةَ إلى 
ورودِ ذلــك فــي كلامِ النــاسِ(33 بمعنــى أنّهــم يريدونَ 
للنحــو القرآنــيّ أنْ يكونَ نحــواً للمتكلم، فــي حين كانَ 
، اصطفى الله له مادّتَهُ  للاســتعمال القرآنيّ )نظامٌ خاصٌّ
الصالحةَ للإعجازِ، وقوانينَ اســتعمالِ هــذه المادّة التي 
تصلُح للقــرآنِ، واصطفى أســاليبَ ترتقي إلى مســتوى 
الإعجــازِ المطلقِ، وجاءَ بأســاليبهِ، فهو نظــامٌ خاصٌّ له 
قوانينُــه وخصوصياتُه لا ينتمي إلــى اللغةِ العربية بقدرِ ما 
ينتمي إلى هذا الاصطفاء(34 ومن المعقول جدّاً أنْ يرى 
بعض الدراسين )أن نحونا ما زال بعيداً عن استيعابِ كلِّ 
ما تمثَّل في القرآنِ من الأحكام والأســاليب(35 لأنّ هذه 
النتيجــةَ نتيجةٌ منطقيّةٌ جداً لنحو العربية، وليســتْ مأخذاً 
على النحويين؛ لأنّها تنســجمُ مــعَ غايتهِم من وضعِ علمِ 
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النحوِ، فالنّحو لا يستوعبُ القرآنَ بل يؤسس لاستيعابه.
إنّ مــن نتائج نظامِ العقــلِ إدراكَ النحويين أنّ محاولةَ 
أخذِ القواعدِ النحويّةِ من القرآنِ الكريمِ لا تتّفقُ مع الغايةِ 
التــي وضعوا من أجلِهــا منهجَهم في التعامــل مع اللغة، 
واشــتمالُ كُتُبِ النحوِ على شــيءٍ من هــذه المحاولاتِ 
يعــدُّ من مظاهرِ الخلط بين النظامينِ الذي يتّســعُ مقدارُه 
ويضيقُ بحســبِ طبيعــةِ المعالجاتِ للشــواهدِ اللغويّةِ، 
وبحســبِ نســبةِ الشــواهدِ القرآنيّةِ إلى غيرِهــا من كلام 
العرب في هــذه المؤلفات، ومع هذا انتهــى نظامُ العقلِ 
إلــى نتيجةٍ على مســتوى تطوّرِ اللغــةِ العربيةِ بــأنْ جَعَلَ 
التفكيــرَ اللســانيّ العربيّ محكوماً بدراســةِ مرحلةِ تطوّرٍ 
في اللغة من دون التطرّقِ إلى غيرِها، متمسّــكاً بمعياريّتهِ 
على الرغــم من تطوّرِ اللغةِ التي يتحــدّثُ بها العربُ في 
العصــورِ المتأخّرة، الأمرُ الذي أوجدَ مســتويينِ متباينينِ 
في اســتعمال العربيّة كانا أساسَ الازدواجيّةِ اللغويّةِ عندَ 
العرب، لذلكَ كانت بنيةُ النحو العربيِّ ومعياريّتَهُ مرهونةً 
بمسوّغاتهِا الأيديولوجيّة التي لولاها لفقدتْ مشروعيّتَها 
البتّة، ولعلّ مــن الواضحِ أنَّ دعاةَ النحوِ القرآنيّ يضيفون 
للمعياريّة ما هو أشــدُّ منها تعســفاً ومجانبَــةً لواقع اللغة 
وهو ما يتمثّــلُ بجعلِ القرآنِ معياراً للاســتعمال اللغويّ 
الصحيــح، فهــم يتبنّــون فكــرةَ أنَّ القــرآنَ مصــدرُ اللغةِ 
الصحيــحُ وما عداه خطــأٌ، في الوقتِ الــذي تقتضي فيه 
العلميّــة في دراســةِ اللغــةِ أنْ يُراعــى كونُ اللغــة ظاهرةً 
اجتماعيّةً متطوّرةً تســتجيبُ لحاجــاتِ المجتمعِ وتتغيّرُ 

رِ حاجَتهِِ لاستعمالِ اللغةِ. بتغيُّ

لقدْ أحســنَ النحويونَ للمنهــجِ اللغويّ المبنيّ على 
دراســةِ الإعجــازِ عندما ابتعدوا عن القــرآن الكريم في 
وضــع القواعدِ النحويّــةِ، فالمنهجُ النحــويُّ المعياريّ 
والبحثُ عــن الخطأِ والصــوابِ لا يســتقيمُ مع القرآن 
الكريــم، وأحســنوا مــرّةً أخــرى عندما ســلّطوا الضوءَ 
على اختــافِ القرآنِ الكريمِ في بعضِ الاســتعمالات 
النحويّــة وخروجِــهِ علــى اســتعمالات العــربِ، على 
الرغمِ من قساوةِ بعضِ الاصطلاحاتِ التي استعملوها 
في وصــفِ التركيبِ النحــويِّ للقرآنِ الكريــم كقولهِم 
بشــذوذِ بعــض الاســتعمالات، وإنْ كانَ الشــذوذُ فــي 
زٍ وقــدرةٍ عظيمةٍ، وليــس دليلَ نقصٍ،  القــرآن دليلَ تميُّ
جُوا من هذا الوصــفِ، فربّما أدركوا أنَّ  لذلــكَ لم يَتحرَّ
تفرّدَ الاســتعمالِ القرآنيّ كانَ من أسبابِ إعجازِه، وأنّ 
من أســبابِ التأثيرِ والجمــالِ في النصــوصِ ما يتحقق 
بالعــدولِ عن المعتادِ من القواعــدِ من أجلِ إنجاز ما لا 
يَســتطيعُ الكلامُ الاعتياديّ إنجازهُ، وهــذهِ منطقةُ عملِ 

علمِ البلاغةِ لا علمِ النحو.
إنّ اعتمــادَ النحويين علــى المطرّدِ مــن كلام العربِ 
فــي وضعِ القواعــدِ هو نتيجةٌ لوصفِ لغــةِ العربِ وصفاً 
دقيقاً كاملًا، فلابدَّ من أنْ يشيروا إلى ما يخالفُ الاطّرادِ، 
ومن ثمَّ ظهرَ مصطلحُ الشــذوذُ؛ ذلك بأنّهم يعملونَ على 
الأعمّ ويســمّون ما خالفَهُ لغات، ولو أنّ علمَ النحوِ يُعنى 
باللغة في نطاقٍ أوسعَ من نطاقِ الصحيحِ والخطأِ لكانوا 
معنيّيــن بتســليطِ الضوءِ أكثــر على معنى الشــذوذِ وبيان 
موقفهم الأسلوبيّ والجماليّ من الشذوذِ في اللغة بمعنى 
القلــة والندرة، والشــذوذِ في الاســتعمال بمعنى الخرقِ 
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المقصــودِ لقواعدِ اللغة، ولكنّ عذرَهم هو أنّهَم اعتمدوا 
دِ  الوصــفَ أولًا، ومــن ثَمَّ وضعــوا القواعدَ علــى المطرَّ
مــن كلامِ العربِ، وحينما تعرّضُــوا للقرآن كانوا ملزمينَ 
بالخــروجِ عن نظامِ العقلِ في التفكيــرِ النحويّ والاتّجاه 
إلى نظام الخطابِ، وهو أنْ يبيّنوا ســماتِ التعبيرِ القرآنيِّ 
في المســتوى النحويّ منه، ووصفِ ما وافقَ المطّرد من 
، لأنّهم  كلامِ العــربِ بأنّه مطّــردٌ، وما لم يوافِقْهُ بأنّه شــاذٌّ
إنّمــا أرادوا خدمــةَ القرآنِ الكريمِ وليــسَ الانتقاصَ منه، 
وبعضُ الشــذوذِ لا يكــونُ حاملًا لدلالة ســلبيّة كما فهم 

ذلك بعضُ الدارسين المتأخرين. 

يجبُ التفريقُ إذن بينَ مفهومِ )النحو القرآنيّ( ومفهوم 
، وهــو ما زال في  )نحــو القرآن( فــالأول طابعُهُ معياريٌّ
نطاق النظريّة، أمّا الثاني فهو مفهومٌ يقترحُه هذا البحثُ، 
يســعى إلى الكشــفِ عن أســلوبِ تركيبِ المفرداتِ في 
القــرآنِ الكريمِ بعيداً عن معياريّة علــمِ النّحو في التعامُل 
مع المســتوى التركيبيّ للمفردات، فتــراثُ العربيّة زاخرٌ 
بدراسةِ القرآن الكريمِ باستعمالِ أدواتٍ نحويّةٍ، وذلك ما 
اشتملت عليه كتبُ معاني القرآن، وكتبُ إعرابِ القرآن، 
فضلًا عن كتبِ التفسير، كلُّ هذه الجهود قريبةٌ مما يدعو 
إليــه )نحو القــرآن( لأنّه ينتمــي إلى نظــامِ الخطابِ في 

النحوِ العربيّ.

وإذا كانتْ تســميةُ )نحو القــرآن(36 بمفهومِها الذي 
يدعــو إليه هذا البحــثُ تعدُّ من المصطلحــات الجديدة 
تهِا إلى أنَّ النظــامَ الذي تنتمي  فإنّها تســتندُ في مشــروعيَّ
إليه لا يقتصرُ على دراســةِ القرآنِ الكريــمِ، وهو موجودٌ 

عمليّاً قبــل وجودِهِ نظريّــاً، ذلك بأنَّ الجهودَ التأسيســيّة 
للنحويّين الأوائلِ في جمعِ المادّة النحويّة ودراستهِا هي 
أقــربُ إلى نظامِ الخطــابِ، لأنَّ النحوَ العربــيَّ حينَها لم 
يبلغْ مرحلــةَ التقعيدِ والمعياريّةِ، لذلكَ عُدَّ الســماعُ أهم 
، وظلَّ مقدّماً علــى القياسِ ما دام  أصــولِ النحوِ العربــيِّ
محصــوراً في عصرِ الفصاحةِ، ثم اتّجه النحوُ العربيُّ إلى 
نظام العقلِ ليستتبَّ بعدَ ذلك تمييزٌ واضحٌ بين النظامين، 
ويتمخّــضَ الجهدُ النحويُّ عن علوِّ مكانةِ نظامِ الخطابِ 
الذي تناولَ كثيراً من النصوصِ بالدرسِ والتحليلِ، وفيه 
تحوّلَ النحوُ من قواعدَ لإنتاجِ الكلامِ إلى قواعدَ لتحليلِ 
كلامٍ موجــودٍ فعلًا، على غرارِ ما فعلَ مؤلّفو كتبِ شــرحِ 
المعلقــاتِ وإعرابهِا، ومؤلفو كتــبِ الأدبِ التي زخرتْ 
بدراســة الشــعرِ العربيِّ وتحليــلِ مســتوياتهِ اللغويّة مثل 

كتبِ الأمالي وغيرِها.
المبحث الثالث: النحو القرآنيّ 

واللسانيات الحديثة.
ثمّة من ينظــرُ إلى اللغةِ العربيّة بأنّها لغــةٌ متميّزةٌ تنفردُ 
بســماتٍ ومزايا لا تُوجدُ في لغاتٍ أُخَر، ومن ثمّ لا يمكنُ 
وصفُها بالاعتماد على النظريّاتِ التي بُنيَِتْ لوصفِ لغاتٍ 
أوربيّةٍ، يشــير بعض الدارســين إلى أنّ هذا وهــمٌ كبيرٌ، إذْ 
لا توجــدُ ظاهرةٌ في اللغة العربيّــة إلّ ولَها مثيلٌ في لغة أو 
لغات أُخَر؛ لأنّها من اللغــات الطبيعيّة37، ومن هنا ندرك 
أنَّ نظريّةَ النحوِ القرآنيّ تدرسُ لغةً طبيعيّةً، ولا بدَّ إذنْ من 
عرضِها على المبادئ والأســسِ العامّة للسانياتِ الحديثةِ 

بالمقدارِ الذي تتطلّبُه دراسةُ المادةِ اللغويّةِ المحدّدةِ.
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تطرّق البحثُ إلى أنّ دراســةَ اللغة في التراث العربيّ 
قــد خضعتْ لــرؤى آيديولوجيةٍ من خــارج اللغة تَركَتْ 
أثرَها فــي النظريّة اللغويّة، ونجدُ أنّ حالَ اللســانياتِ لم 
تســلمْ من آثارٍ مماثلِةٍ أيضاً، فمَعَ أنّها تســعى إلى دراســةِ 
اللغــةِ لذاتهِــا ومــن أجل ذاتهــا، يبــدو واضحــاً أنّها قد 
تأثّرت بأصولٍ فلســفيّةٍ متنوّعة، نَتَجَ عنها تنوّعٌ في مناهج 
الدرس اللسانيّ، بحثاً عن تحقيق مبدأ العلميّة في دراسة 
اللغة، فقــد كانت النظرةُ الكلاســيكيّةُ أنَّ اللغةَ مجموعةٌ 
مــن الأصوات، أي أنّ هذه الأصوات هــي جوهرُ اللغة، 
فكانَــت بدايــةُ ظهورِ علــمِ اللغةِ الحديــثِ محاولةً لفهم 
ماهيّة اللغة وحدودِها بشكل أدق وأعمق، فرأى بعضُهم 
أنّ )العلمية( تتحقّقُ في اتّباع منهجٍ تاريخيٍّ يُعنى بدراسةِ 
أصولِ الظواهــرِ اللغويّةِ الممتدّة في التاريخ، ثم دراســة 
الســماتِ المشــتركةِ بين اللغــات التي تنحــدرُ من أصلٍ 
واحــدٍ، وكان هــذا بتأثيرٍ من شــيوعِ الفلســفةِ التجريبيّة، 
وظهــور نظريّــة دارويــن )النشــوء والارتقاء(، ثــم اتّجه 
الدرسُ اللغويّ مع دو سوسير إلى الوصفيّة، وعني ـــ في 
ــ بدراســةِ اللغة بوصفها نظاماً له وجودٌ في  المقام الأول ـ
نقطةٍ محددّةٍ من الزمن38، في حين تأثّر بعضُ اللســانيين 
بالنظريّة الحســيّة في المعرفة، فعدَّ اللغــةَ أثراً للربط بين 
مدخــاتِ العقــلِ ومخرجاتهِِ من دون أن يســلّط الضوءَ 
علــى ما يجري فيــه من عمليــاتٍ تؤثّرُ في إنتــاجِ الكلامِ 
الذي هو استجابةٌ لمؤثّرٍ خارجيّ، وقد سُمّي هذا الاتّجاهُ 
بالمدرسةِ الســلوكيّة39، ثم أخذت اللســانياتُ بالتوسّع 
عندمــا تبنّت الفلســفةَ العقلانيّــةَ التي وقفــتْ بالضدّ من 
النظريّــة الســلوكيّة، لأنّهــا عُنيتْ بدراســةِ عمليّــة انتاجِ 

الــكلام، وأثرِ العقلِ فيها بالمقــام الأول، وليس الاكتفاءَ 
بدارســةِ الكلامِ نفسِــهِ، وهكــذا كانتْ بعــضُ المدارسِ 
اللســانيّة معنيّةً بدراسة ما يقولُهُ المتكلمُ وتحليلِه بوصفه 
شــيئاً يمكــن للملاحِظِ الخارجــيّ أن يلحظــه عياناً، في 
حين كانتْ بعضُ المدارسِ اللســانيةِ تسألُ عمّا يدورُ في 
عقلِ المتكلّم السليقيّ أو الفصيحِ بحيثُ يمكنُ أنْ يدعى 
متكلّمــاً للإنجليزية أو الســواحلية أو اليابانية أو اللاتينية 

الكلاسيكية أو أيّةِ لغةٍ أخرى40.

إنّ الاتجاهــاتِ اللســانيةَ يَختلفُ بعضُهــا عن بعضٍ 
مــن اختــافِ نظرتهِ إلــى طبيعــةِ العلــم، وتحديــدِ نوعِ 
المــادةِ اللغويّــة والقــدرِ الكافــي فــي دراســةِ الظواهــرِ 
اللغويّة بيــنَ الوقوفِ عندَ حدودِ الوصــف والغوصِ في 
إعماق التفســير، ومــن تحديدِ العنصرِ المهــمّ في اللغة؟ 
أهــو نظامُهــا المجــرّد؟ أو عمليّــة الاســتعمال؟ أو نتاجُ 
الاستعمالِ )الكلام(؟ أو تاريخ اللغة؟ أو بناها القواعدية 
والمعجمية؟ أم وظائفها؟ ومن تحديدِ ما ينبغي للســانيّ 
أنْ يدرُسَــه، فهل هو الجملةُ اللغويّةُ، أو الإنجازُ الواقعيّ 
التواصلــي للغة، أو المعرفــةُ اللغويّةُ الكامنــةُ في أذهانِ 
المتكلّميــن41؟ ومــع أنّ المناهــج والمدارس اللســانيّة 
تختلــفُ فــي تعاملِها معِ اللغــةِ إلا أنّها أرسَــتْ كثيراً من 
المفاهيم الضروريّة لدراســةِ اللغةِ وميّزتْ بين مستوياتٍ 
طالمــا اختلطتْ على الدرسِ اللغويّ قديماً، وســيقتصرُ 
البحــثُ في حديثــهِ عن أنظمــةِ اللغةِ ودراســتهِا في هذا 
الموضعِ على المدرستينِ البنيويّة متمثِّلةً باتّجاه سوسير، 

ومن ثَمَّ على مدرسةِ تشومسكي.
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إنَّ مــن أبــرزِ المفاهيــم التــي أصبحــتْ مــن أصول 
الــدرسِ اللغويّ هــو التعامُل مــع اللغةِ بوصفِهــا مظهراً 
اجتماعياً موجوداً لا ســبيلَ إلى التأثيرِ فــي وجهةِ تطوّرهِ 
وتغيّره، وتكتفي اللســانيات ــــ وهي تدرسُ هذا الوجودَ 
ــ بالوصفِ غالباً وتتجاوزُه الى التفســير أحيانا كما تفعلُ 
المدرســةُ التوليديّــةُ التحويليةُ، ولا يعني اشــتراكُ عمومِ 
المدارسِ اللســانيّة في اعتمادِ مبدأِ الوصفِ أساساً ومبدأً 
مشــتركاً في دراســةِ اللغــةِ أنّ مفــردةَ الخطــأ اللغويّ قد 
أُهْمِلــتْ، وحلّ مكانَها وصــفُ كلّ انجازٍ لغويٍّ بالصحّةِ 
والقبول، بل يَعني أنّ معيارَ الخطأِ والصوابِ نفسَهُ أصبحَ 
م الســليقيّ  معياراً وصفيّاً عن طريق الاحتكام إلى المتكلِّ
فــي إبداء قبولهِ أو رفضهِ لأيّ اســتعمالٍ يُســألُ عنه، وقد 
أوجدَ تشومســكي مفهومَ الحدسِ اللغوي42ّ للتعبيرِ عن 
هذا المعيار، وتحديــدِ الصحّة النحويّة عن طريقهِ، وهذا 
اقتــرابٌ من الوصفية العلميــة أكثر، إذْ يبتعــدُ عالمُِ اللغةِ 
عن تقويمِ الاستعمالاتِ اللغويّةِ معترفاً بوجودِها ومدَى 
قبــولِ الجماعــة اللغويّة التــي ينتمي إليهــا المتكلّم بهذه 

الاستعمالات أو رفضها. 
فرّق سوســير بين اللغةِ وتاريخِها، وفرّق بينَ مظهرِها 
الاجتماعــيّ ومــا يتّصلُ بالنشــاط الفرديّ منها، فســمى 
الأول اللغــة والثانــي الــكلام، لإنّ كلَّ انجــازٍ لغــويٍّ له 
جانبــان، ينتمــي أحدُهما إلــى اللغة، وهو الذي يشــتركُ 
فيــه المتكلّــمُ والمخاطَبُ بمقــدارٍ يكفي لنجــاحِ عمليةِ 
م لا  التوصيــلِ، وهــذا حــدٌّ لازمٌ مفــروضٌ علــى المتكلِّ
يمكــنُ تجاوزُه، أمّــا الجانبُ الآخرُ فهــو تركيبُ المنجزِ 
اللغــويّ على نحوٍ يحكــي عادةً قصدَ منشــئهِ الإبلاغي، 

واختيارِهِ لمفرداتٍ معجميّةٍ وقواعديّةٍ بعينهِا، واســتثمارِ 
الســياقِ لبيانِ مقصدِه43ِ، فـ)الــكلام عمل واللغة حدود 
هذا العمل، والكلام ســلوك واللغة معايير هذا السلوك، 
والكلام نشاط واللغة قواعد هذا النشاط، ... فالكلام هو 
المنطوق وهو المكتوب، واللغة هي الموصوفة في كتب 

القواعد والمعاجم ونحوها(44
يُفرّقُ تشومســكي بينَ مفهومينِ لهمــا صلةٌ بالقواعدِ 
النّحويّــةِ، همــا مفهــومُ المقــدرةِ ومفهــومُ الأداءِ، وهذا 
التفريقُ قريبٌ من تفريقِ سوســير بينَ اللغةِ والكلامِ، لأنَّ 
مفهــومَ اللغةِ يقاربُ مفهومَ المقدرةِ في أنّ كليهما يُشــيرُ 
إلــى مرحلةٍ ســابقةٍ على الإنجــاز اللغــويّ المكتوبِ أو 
الملفــوظِ، أي المرحلة المرتبطة بالمخزونِ اللغويّ عند 
الجماعة اللغويّة، ويشــيرُ مفهــومُ الأداءِ ومفهومُ الكلامِ 
إلــى نتيجةِ اســتعمال اللغــةِ من جمــلٍ ونصــوصٍ قابلةٍ 
للملاحظةِ الخارجيّة، ولكــنْ تُوجدُ فروقٌ جوهريّةٌ أيضاً 
بين هذين التفريقين، فالكلام في ثنائيّة سوســير يُشيرُ إلى 
ناتجِ الاســتعمالِ الفعليّ للغة، وليس لعمليّة الاستعمال 
نفســها، وينطبــقُ الأداءُ عند تشومســكي على اســتعمالِ 
اللغةِ للنظام، وبالنظر إلى ذلك يرى تشومسكي أنَّ عمليّة 
توليدِ الجملةِ المحكومةِ بالكفايةِ تَتُمُّ على مســتوى اللغةِ 
وليسَ على مستوى الكلام45، وعلى هذا الأساسِ وضعَ 
مصطلحيْ البنيةِ )العميقةِ( و)البنيةِ الســطحيّةِ(، إذ يشيرُ 
الأوّلُ منهمــا إلــى ما يجري في أعماق الإنســان ســاعة 
التكلــم فيدفعه إلى تفضيل هذه الصيغة أو ذاك التركيب، 
وإلــى المكوّنــات المتوافرةِ فــي الذهنِ اللازمــةِ لإنتاجِ 
جملةٍ صحيحةٍ قواعديّاً، ويشــيرُ الثاني إلى ما يُنجزُ فعلًا 
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)ماديّاً( من تركيبِ هذه المكوّناتِ عن طريقِ الكلام46.
علــى الرغمِ من ســمةِ التجريــدِ العالــي التي صبغتْ 
المدرســةَ التوليديّــةَ التّحويليّــةَ، نَجَحَتْ فــي أنْ تدرسَ 
الصحّــةَ النحويّة ليسَ من منظورٍ معيــاريٍّ نظريّ مأخوذٍ 
من نماذجَ عاليةٍ يُقاسُ عليها كما فعلت المعياريّة سابقاً، 
ولــم تتجاهلْ هذه المدرســةُ كونَ بعضِ الاســتعمالاتِ 
اللغويّة مُهْمَلةً وغيرِ صحيحة، بل أكّدتْ ذلكَ بالاحتكامِ 
إلى المتكلّم السليقيِّ الذي يستطيعُ التمييزَ بينَ استعمالٍ 
صحيحٍ وآخــرَ مخطوءٍ على وفقِ ما تُمليهِ عليهِ ســليقتُهُ، 
ومــن ثــم يأتي عمــلُ اللســانيّ بتفســيرِ أســبابِ الرفضِ 

والقبولِ بوضعِ قواعد للاستعمال الصحيح.
فــي ضوءِ هــذا التفريقِ لا بــدّ من تحديــدِ الهدفِ من 
وضــعِ القواعد على وفــقِ مفهــومِ النّحوِ القرآنــيّ، فأيّ 
المفهوميــن يمكــنُ أنْ توضعَ منــه القاعدةُ، هــل توضعُ 
القواعــدُ مــن اللغةِ بوصفِها ظاهــرةً اجتماعيّــةً كامنةً في 
أذهــان أفراد المجتمــع؟ أو تُوضعُ القواعــدُ من الإنجاز 

الفردي )الكلام(؟ 
إنّ كونَ أحــدِ المفهومينِ مرتبطــاً بالجماعة اللغويّةِ، 
والآخــر مرتبطــاً بالفرد المنتمــي لها يجعــلُ القاعدةَ من 
نصيــبِ مــا تمتلكُه الجماعــةُ وليس الفردَ، وفــي الوقتِ 
نفسِــهِ لا بــدّ من مراعــاةِ أنَّ دراســةَ أيِّ مظهــرٍ اجتماعيٍّ 
تَعني دراسةَ مجموعِ الحالات لأفرادِه بالمقدارِ المشتركِ 
من السّــمات، أمّا ما يمثِّلُ الأســلوبَ الفرديَّ فهو ميدانٌ 
تُعنَــى به تخصصاتٌ أخرُ، وعلى وفــق هذا يبدو واضحاً 
أنّ النّحــو القرآنــيّ لا يُعيرُ أيّــةَ أهميّةٍ لمثلِ هــذه النتائجِ 

المستندةِ إلى مفاهيمَ أصولٍ في علمِ اللغةِ الحديث؛ لأنّه 
يــدرس الإنجاز الفــرديّ وليسَ انتاجَ الجماعــةِ اللغويّةِ. 
وقد مرَّ في موضعٍ ســابقٍ من البحثِ أنّ النحوَ القرآنيّ لا 
يكتفــي بالوصف ـ إذا لم نَقُلْ إنّه أهملَهُ تماماً ـ لأنّهُ انطلقَ 
مِ اللغةِ ـ  مــن مفهومِ كمالِ النــصِّ القرآنيّ وكفايتـِـهِ لمتعلِّ
في المســتوى النحوي على الأقــلّ ـ إذ يعدُّ القرآنَ الثروةَ 
ــقِ المقــدارِ المطلــوب للتواصل  اللغويّــةَ اللازمــةَ لتَحَقُّ
اللغــويّ بيــن متكلّمي العربيّــةَ، فكيف يمكــن أنْ يكونَ 
اً ما  القرآن ـ وهــو انجاز لغوي وليس لغةً ــ حَكَمَاً ســليقيَّ
لم نجدْ من يتكلّم بلغةِ القرآن وإمكاناتها تماماً! وهو أمرٌ 

متعذّرٌ طبعاً.
ومن ناحيةٍ أخرى، تنصبُّ بعضُ اهتمامات علمِ اللغة 
على الســماتِ المشــتركةِ والقوانينِ الكليّة للغةِ لا لأنّها 
لغةُ جماعةٍ محدّدةٍ، بل بوصفِها ظاهرةً إنسانيّةً، وهذا هو 
ميدانُ علمِ اللغةِ العــام47ِ، ومحلُّ عنايةِ بعضِ المدارسِ 
اللســانيةِ أكثــر مــن غيرهــا، ومنهــا المدرســةُ التحويليةُ 
التوليديّــةُ التي عُنيَِــتْ بالكليّات اللغويّــة عنايةً كبيرة48ً، 
وعندمــا نبحثُ عن نتيجةٍ محتملــةٍ لمنهجِ النحو القرآنيّ 
في ضوء المناهجِ اللسانيّةِ نجدُ أنّ النّحوَ القرآنيّ لا يتّسعُ 
أفُقُهُ لأنْ يُسهمَ بتطويرِ البحث في ميدانِ علمِ اللغةِ العام، 
والكليّــات اللغويّــة التي أصبحــتْ أكثرَ أهميّــة وأثراً في 
العلوم الإنســانيّة الأخرى، ومنها علــمُ الاجتماعِ، وعلمُ 
النفسِ، وعلمُ الاتّصال، وعلمُ العلامةِ وغيرها، والسببُ 
فــي ضيقِ أفقِ نظريّة النّحوِ القرآنــيّ هو إغفالُ مبدأ تطوّرِ 
اللغــةِ وتبدّلهِا، وإيمــانُ النحو القرآنيّ بالقداســةِ اللغويّة 
ثانياً، فضلًا عن أنّ نتائجَهُ لا تُعنَى بالمنجزِ البشريّ أصلًا. 
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هكــذا يتبيّنُ أنّ نظريّــةَ النّحــوِ القرآنيّ لــم تَنتفعْ ممّا 
قدّمتْهُ المدارسُ اللســانيّةُ منْ جعلِ المتكلّمِ والاستعمالِ 
الطبيعــيّ للّغة هوَ المعيارَ الأصلَ في الحُكم، فإذا سَــمَحَ 
المَنهجُ المتّبعُ بتخطّي الوصفِ إلى تفسيرِ الظواهرِ، ومن 
ثــم وضعِ القواعدِ فإنَّ هذا لا يجافــي مبدأ الوصفيّة، ولا 
همْ في اســتعمالِ لغتهِــم بالطريقةِ  يبخسُ أهــلَ اللغةِ حقَّ
التــي يرونَ أنَّها صحيحةٌ، وإذا كانــت الضرورةُ قد دَعَتْ 
إلى وضعِ منهجٍ لدراســةِ القــرآن الكريمِ فإنّ وضعَ منهجٍ 
لدراســتهِ لا يستلزِمُ نفيَ ما عداهُ وتخطِئَتَهُ لأنّهُ مخالفٌ لهُ 
ببعضِ السّــماتِ التركيبيّة، وهوَ ما يفعلُهُ الآن دعاةُ النّحوِ 

القرآنيّ.

نــتــائـج الــبــحـث
انتهى البحثُ إلى مجموعةٍ من النتائجِ يُمكنُ إيجازُها 

بما يأتي:
ارتبطت الدعوةُ للنحو القرآنيّ باتّجاهِ تيســير النحوِ ••

العربيّ عند المحدثينَ من جهةٍ، وبالدعوةِ لدراســةِ 
القرآنِ الكريمِ من دون إخضاعهِ لقواعدِ لغةِ العربِ 
التــي قَصُرتْ عن اســتيعابِ ظواهرِ القــرآنِ الكريمِ 
اللغويّةِ والنحويّة من جهةٍ أخرى، وهي دعوةٌ لإقامةِ 
نحوٍ معياريٍ يَفرضُ على اللغةِ استعمالاتٍ هي إلى 
الإبداعِ والإعجازِ أقربُ منهــا إلى اللغةِ الاعتياديّة؛ 
لأنّ حــدودَ هذا النحــوِ تقتصرُ على دراســةِ الكلامِ 

المعجزِ وتتركُ ما خالفَه.
مرّت هذه الدعوةُ بأربعةِ مراحلَ هي: مرحلةُ الدعوةِ ••

للمفهــوم، ومرحلــةُ البحثِ في التــراث عن أصولٍ 

له، ومرحلــةُ صياغةِ نظريّةٍ تدعمُــه، ومن ثَمَّ جاءتْ 
دراســاتٌ متخصّصــةٌ فــي قــراءةِ جهــودِ النحويين 
الداعيــةِ للنّحوِ القرآنــيّ، غيرَ أنّه مــا زال في حدودِ 
النظريّــة ولــم يتجاوزْها إلــى واقعٍ فعلــيٍّ يمكنُ أنْ 
تَصدُقَ عليه تســميةُ النحوِ القرآنيّ على غرارِ النحوِ 

. العربيِّ
تنطلــقُ الدعوةُ للنحوِ القرآنيّ مــن الرغبةِ في خدمةِ ••

القــرآنِ الكريــمِ واللغــةِ العربيّةِ، ولكنّهــا تنتهي إلى 
نتائــجَ مخالفةٍ لهــذا الهــدفِ؛ لأنَّ جعلَ اســتعمالِ 
القــرآنِ الكريمِ للغةِ العربيةِ قاعــدةً لا يخدمُ القرآنَ؛ 
لإغفالــهِ خصوصيّة القرآنِ وفرادةِ اســتعمالهِ اللغةِ، 
ولا يخــدمُ اللغةَ العربيةَ لأنّه تَضييقٌ لإمكاناتهِا على 

صعيد استعمالها الاعتياديّ.
حظيــتْ نظريّةَ النحوِ القرآنيّ بتأييدٍ لم يشــفعْ برؤيةٍ ••

تَستَشرِفُ مســتقبلَ الدرسِ النحويّ العربيّ وتحدّدُ 
علاقَتَها بالتراثِ والمعاصرةِ تحديداً علميّاً.

يُفَرّقُ البحثُ بين )النحــو القرآنيّ( و)نحو القرآن( ••
فــي كــونِ الأوّلِ نحــواً معياريّــاً مبنيّاً علــى الدعوة 
لوضــعِ قواعــدَ تَحكُــمُ الكلامَ المــرادَ إيجــادُه، أمّا 
الثّاني فهو مفهومٌ يدعو لوصــفِ لغةِ القرآنِ الكريمِ 
واســتعمالاتهِِ بالانتفــاع من القواعــدِ المأخوذةِ من 
زِ القــرآنِ الكريمِ  كلامِ العــربِ؛ من أجــلِ بيــانِ تميُّ

واختلافِهِ عن مستوى كلامِ العَرَبِ.
يُخَصّصُ البحثُ تســميةَ )نحو كلام العرب( للنحوِ ••

الذي يســعى إلى وصــفِ لغةِ العَرَبِ ودراســتهِا كما 
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كانتْ عليهِ فــي عصرِ نزولِ القــرآنِ الكريمِ؛ لضمانِ 
حِفْظِ القرآنِ الكريمِ، وفهمِ معانيه ومقاصِدِهِ وإعجازِهِ 
عــن طريــق الموازنــةِ بيــنَ اســتعمالِ العَــرَبِ للّغةِ 
واستعمالِ القرآنِ لَها، أمّا تسميةُ )نحو اللغة العربية( 
فهي خاصّةٌ بالنحوِ الــذي يدرسُ كلَّ أصنافِ الكلامِ 
، وكذلكَ  العربيّ من شــعرٍ ونثرٍ وقرآنٍ وحديثٍ نبويٍّ
لغةُ الكلامِ اليوميّ، ويدخلُ في ذلك ما يُسمّى باللغةِ 
العاميّة، وهذا النحوُ نتيجةٌ طبيعيّةٌ لتطوّرِ مناهجِ دراسةِ 
اللغةِ بوصفِها ظاهرةً إنسانيّة، ولسانُ العربِ مظهرٌ من 
هُ  مظاهِرِ اللغةِ الطبيعيّة، غيرَ أنَّ هذا النحوَ لم يأخذْ حظَّ

من الاهتمامِ الكافي حتّى الآن.
لم تنتفعْ نظريّةُ النّحوِ القرآنيّ من اللسانياتِ الحديثةِ ••

رِ المنهجيّ في دراســةِ اللغة؛ لأنّها  في مواكبــةِ التطوُّ
معنيّةٌ بدراســةِ الإنجازِ الفرديّ دراسةً معياريّة وليسَ 
انتــاجَ الجماعةِ اللغويّةِ؛ لذلك لم يتّســعْ أفقُ النظريّة 
لأنْ تُسهمَ بتطويرِ البحث في ميدانِ علمِ اللغةِ العام، 
ــ مبدأ تطوّرِ اللغةِ الطبيعي، فضلًا  ـ ضمناً ـ فهي ترفض ـ
عن عدم عنايتها بالمنجزِ البشــريّ أصلًا؛ لأنّ النحو 
القرآنيّ انطلقَ من مفهومِ كمالِ النصِّ القرآنيّ وكفايتهِِ 
مِ اللغةِ ــ في المســتوى النحــوي على الأقلّ ــ  لمتعلِّ

وهو بذلك يقاربُ مفهوم اللسان عندَ سوسير.
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